د. سعد بن عبدال العريفي 


الاستقامة 
وأثرها في إصلاح 
الفرد والمجتمع 
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الاستقامة وآثرها ني إصلاح الفرد والمجتمع 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
ا وال ساو ا جما و آله وه اجن آما بعد 
إن من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة هي 
الاستقامة على منهج الله عَََلَ كما قال تعالی لوان هدا 
ڪراطي مستقيتا انيو ولا يعوا اسل فرق بكم عن 
سبيله. ذَلِكُمْ وَصَاكُم به به لَعلَكُمْ ون4 ]٠١١[‏ سورة الأنعام 
9 الاستقامة السلامة من الانحراف يمينا أو يساراً وهي 
سلوك الوسطية وليس فيها غلو أو جفاء لذا فإن الاستقامة هي 
السبيل الموصلة إلى رضوان الله عََجَلَ ومن أسباب دخول 
الجنة والنجاة من النار > وهي الطريق الواضحة التي كان عليها 
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نبينا محمد يدوسم وصحابه الكرام يڪت أجمعين ثم 
سار عليها التابعين والسلف الصالح وني هذا البحث المتواضع 
يجد الباحث عن الحق طريق السلامة من الفتن ويجد مبتغاه في 
الوصول إلى السعادة في الدارين إن شاء الله» سال الله أن ينفع به 
كاتبه وقارئه وأن يجعله من العلم النافع الذي يكون لكاتبه ذخراً 
في الآخرة والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
الباض 
اللواء متقاعد 


د. سعد بن عبدالله العريفى 


الاستقامة وآثرها ني إصلاح الفرد والمجتمع 


الاستقامة وأثرها 
في إصلاح الفرد والمجتمع 

تعريف الاستقامة ومشروعيتها: 

فإن الاستقامة هي لزوم طاعة الله عَيَجَلَ وطاعة الرسول 
صأةَيَوِوَسأرَ ومن جوامع كلام الرسول صاةَيَوِوَسَ قوله 
للصحابي سفيان بن عبدالله تة حين سأله قائلاً : يا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك فقال 
هرسام (قل آمنت بالله ثم استقم) رواه مسلم. أي استقم 
بعد الإيمان بالله وهو لزوم طاعة الله حيث يجدك ولا يفقدك 
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وقد مر الله سبحانه وتال نبيه محمد صالة ليوس وأتباعه 

من المؤمنين بالاستقامة على الدين كما قال تعالى: # فاسَقَمْ 
گمَا اهرت وَمَن تاب مَعَكَ وَل تطْعَوا .لَه با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 
وقد قال عنها الرسول اة وومر (شيبتني هود وآخواتها) 
كما بين الله سبحاهوتعال عاقبة أهل الاستقامة بقوله تعالى: 
ن لذب قالوا ا استقَامُوا رل عَلَيْهِمُ المَلاِكة ألا 
اواو کر ابروا و ا ا و 
تعالی: إن این الوا ر ا اللَ ثم استقامُوا قلا حَوْف عَليْهمْ 

N 


لاهم خرَنون . .وليك أَضَحَابُ الْجَنَّة حَالِدِينَ فبا جَرَاءً بما 
گانوا يعْمَلونَ) . 
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درجات الاستقامة: 

أولها: الثبات على التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. 

وذلك عندما سئل أبو بكر الصديق ركِولَهَعَنة عن الاستقامة 
NIE‏ تشرك بالله شيتًا) آي لزوم التوحيد الخالص. 

ثانيًا: لزوم الأوامر والنواهي بفعل الأوامر وترك النواهي 
وهي إتيان الطاعات واجتناب المعاصي. 

كما قال بذلك عمر بن الخطاب رنه : (آن تستقيم على 
الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب). 

وذلك بلزوم الطاعات في كل الأحوال حتى ينشغل الإنسان 
بما فيه النفع والخير ويترك المعاصي والمحرمات لتحقية 
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الثبات على طاعة الله عجلّء لأن التذبذب و الات من 
ا لمذبْذبين 2 ذلك و 
هَولاءِ ولا إلى هَرلاءِ . و تن ُضلل اللةْقن تج له سيبلا 
e MT‏ قال 
سول الل اوسا ( آي الْمُتافق تلاٽ: إا دت گڏبَ 
ودا وعد أَحْكَف وَإدَا اؤَنْمِنَ حَانَ) . 

فجماع الاستقامة هي إخلاص التوحيد لله عََجَلَ وترك 
النواهي والثبات على ذلك. فهي بجميع أحوال الإنسان من 
آقوال و اعمال ونا ت 


(۱) رواه البخاري» باب علامة المنافقء ۱ -وروام مسلم في باب بیان خصال 


.۷۸ /١ المنافق‎ 
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والاستقامة تتضمن عدة أمور كما بينها ابن القيم رحمه الله 
في مدارج السالكين وهي: 

-١‏ إثبات المعبود بالإرادة من الأفعال والأقوال والنيات 
وهو الإخلاص. 

- وقوع الأعمال وحصولها وفق الأمر الشرعي لا البدعي 
وهو متابعة السنة. 

-٣‏ العمل والاجتهاد في الطاعة بقدر وسعه ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها فاتقوا ما استطعتم. 

-٤‏ الاقتصاد في العمل بين الغلو والتفريط (لا إفراط ولا 
تفريط). 
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۵- الوقوف مع مايرسمه الشرع ويحدده لامع دواعي النفس 
وحظوظها وني حديث ثوبان تة عن النبي اة هوام : 
(واستقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) رواه أحمد بإسناد صحيح. 

فمن يطق السدادفي كل أحواله وهي الاستقامة التامة فليقار ما 
بحسب طافه ول يرل غ تلك الد ر جد كمددو قاروا 

قال بعض السلف رحمهم الله: (ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان 
فيه نزغتان إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة) وهي الإأفراط ولا 
يبالي بإيهما ظفر (الزيادة أو النقصان) أخرجه أحمد وابن ماجة. 

إن أعظم ما يكرم الله كانه وتَعَالّ عبده هو لزوم الاستقامةه 
كما قال بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع 
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الفتاوى (إن الكرامة لزوم الاستقامة وإن اللع لم يكرم عبده 
بكرامة آعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة 
رسوله صا وسا). 

والاستقامة يجب أن تكون في الظاهر والباطن أي في عمال 
القلب والجوارح. 


الاستقامة وأثرها ني إصلاح الفرد والمجتمع 


وسائل تحقيق الاستقامة: 

-١‏ وجوب الإيمان بأن الرسول صإلةَيَوِوَسَارَ قد عرف 
O Cs e‏ 
کما قال تعالی :وما گا للل وما بعد دام حت ی 
تی تا شرا اھب کا ا 
(تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاهالك) رواه 
ابن ماجة في سننه. 

۲- لزوم لوازم الإيمان بترك الابتداع أو التق فلاا 
والتهاون والتفريط . 

۳- التوسط والاعتدال وترك التكلف والغلو والتنطع في 
الاعتقاد والعمل والتوسط هو منهج سلفنا الصالح وسلوكهم. 
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EUG‏ و ذلك جَعَلتاگم مه وَسَعًا 4 آي خياراً عدو. 

وبڏذلك يت يتحقق آهم قواعد الاستقامة وهو لزوم طاعة الله 
ا عا اوغا 

الأسباب المعينة عليه: 

-١‏ تقوی الله ومراقبته. 

۲- دعاء الله سبحانه رعا بالهداية: هدنا الصَرَاطً 
المُسَْقِيم . 

۳- الاستعانة بالله عمجل والتوكل عليه» حديث عبدالله بن 
عباس رَََعَ (احفظ الله يحفظك). 
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۵- لزوم الرفقة الصالحة (الجليس الصالح). 
1- الأعمال الصالحة من بر الوالدين وصلة الرحم وغيرها 
من كثرة النوافل. 
۷ التوبة النصوح. 
۸ قراءة القرآن الكريم وتدبره. 
۹- کثرة الذكر. قال تعالی: $ اذْكُرُوا الله ذكُرّا كَثيرًا). 
-٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
-١‏ الدعوة إلى الله عرجل. 
۲- التفكر في مخلوقات الله عرجَل. 
رتد کی الموات والاخوة 
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-٤‏ محاسبة النفس. 
-٥‏ النظر في سيرة الرسول صطإلةَيَهِوسَارَ وقراءة كتب 


-١‏ لزوم المساجد ني الصلوات ودروس العلم. 
من ثمرات الاستقامة: 
ا الامڻ ف الد نبا رالا خرة: 
- أداء الأمانات. 
- إتقان العمل. 
- أداء الحقوق. 
بذك المغر وف لای رک لادی : 
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- حسن الخلق. 
- المحبة من الله عيَجَلّ ومن الناس. 
- رغد العيش. 


التوفيق من الله عََجَلَ. 

- العمل الجاد. 

- العلم النافع (واتقوا الله ويعلمكم الله . 

أسباب الانحراف: 

-١‏ رفقة السوء. 

۲- ضعف الإيمان والبعد عن الله وترك الصلاة ومجالس 
الل 
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الغلو والتشديد على النفس حتى يمل فيتركها وينحرف. 
قال صالة6يوسآر : (إن هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق) مسند 
الإمام أحمد. وقال صالةََيوَساّ : (لا تكن كالمنبت لا أرض 
قطع ولا ظهر أبقی). 

-٤‏ الفراغ بشقيه الروحي والزمني كما قال الشاعر: 

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة 

-٥‏ اليأس والقنوط من رحمة الله عندما يعرف الإنسان على 
نفسه من رحمة الله فيظن أن الله لا يغفر فيستمر فيها ويقنطه 
الشيطان من رحمة الله والله يقول: فل يا عباوي الَذِينَ رفوا 
TE E E‏ 
جُویعًا . له هُو العفو الرَحِيمُ>. 


ت 
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أ- وسائل الإعلام المضللة (إنترنت» قنوات فضائيةه 
إذاعة» وجلات وصحف). 

۷- عدم وضوح الهدف في الحياة وعدم تحديد الوجهة 
والغاية. 

وسائل الثبات: 

-١‏ الإقبال على القرآن الكريم قراءة وتدبراً وعملاً لأن هذا 
القرآن بدي للتي هي قوم «ٳِنَ َا لمرن هدي لي هِي اَم 
NT AS e‏ يعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ أَ َه ا جرا گبیرًا €. 

راتوا م الله والإكثار من الأعمال الصالحة. قال 
تعالی: يبت الله لَذِينَ آمنوا باْقَوْلٍ الثابتِ في الْحَماةٍ الذي 
ا الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَل اللَهْمَا يَنَاءٌ 4. 
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-٣‏ قراءة سير الأنبياء وقصصهم وتدبرها لمعرفة ثباتهم 
وصبرهم والتاشي مم لقوله تعالی: وگلا تمص عَلَيْكَ مِنْ 
ناء الرْسل ابت به فاك . وَجَاءَك في كو احق وَمَوْعِطَةٌ 
وَذكَرَی لِلْمُوْمِنِينَ) هود. 

-٤‏ كثرة الدعاء بالثبات وكان صإلهَيَوِوَسَرَ يقول في دعائه: 
(يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك). 

-٥‏ كثرة ذكر اله عل يا أا اَن اموا إا ليم فة 
انوا وَاذْكُرُوا الله كثيرًا لْعَلكمْ ُفْلْحُونَ). 

1- اتباع السنة وهدي السلف رحمهم الله وهو طريق آهل 
اة و اماف 

ی ی یا 
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۸ الإيمان الصادق والتصديق. 

۹- ممارسة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر: 

-٠‏ الإلتفاف حول العلماء وطلبة العلم الشرعي والحرص 
قل الفرو س ولق الذكد 

-١‏ الثقة بنصر الله للدين والقناعة التامة بنه الحق والإيمان 
بوعد الله عَََجَلَ من أن العزة لهذا الدين وأهله. 

1Y‏ معرفة حقيقة الباطل وآهله وعدم الاغترار به مهما بلغ 
TEENIE TS hE‏ 
ودي بقَدَرِكَا فَاحْتَمَلَ السَيْل رَبَدّا رابيا . وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيهِ في 
لار ابيعَاءَ جِأيَةٍ أو ماع ربد مله . كذلِكَ يضرت الله الح 


الاستقامة وآثرها ني إصلاح الفرد والمجتمع 
وَالْبَاطِلَ . اما ربد َب جُمَاءَ . وما ما ينف الاس فيكت 
keg e ESN‏ 
فى الاأَرْض . كذلِك يَضرب الله الأمثال# الرعد. 

۳- الصبر وعدم الاستعجال واحتساب الأجر إلا الذِينَ 
منوا وَعَوِلوا الصَالِحَاتِ وَنَوَاصَوَا بالْحَق وَنَوَاصَوا بالصَبْرٍ 4 
العصر. وقال تعالى: إِنمَا يُوّفى الصًّابرُون أجُرَهُم بعَيْر 
ساب الزمر. وقال تعالى: ابر تَفْسَكَ مََ الذِينَ يَذعُونَ 
ربَهُم بالْعَدَاة وَالْعَشِى يدون وَجُهه > الكهف. 

٤ا-‏ الا شستشتارة وطلب الموعظة والدعاء من الرجال 
الصالحين وكذلك الاستخارة ني جميع الأمور. 
وناک الهو تاوا لو 
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2109 
يجب لزوم الصراط المستقيم > قال تعالی: ران هدا 
صِراطي مُسَقيمًا انيعو . ولا تَتعُوا السبل فرق بكم عن سَبيلِه 
کم اگم و للك و 4 الانعاء.. 
وحديث عبدالله بن مسعود نة قوله خط الرسول 
صأعَيَوِوَسََ خطاً مستقيمًا في الأرض وخط خطوطا مائلة 
ف ادك الد اه ها مدا ا وسيل الل:.. الخدت 
فمن لزمه في الدنيا استقام عليه وفي الآخرة. 
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